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 الدعوة والاختيار 
 في الكتاب المقدَّس
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َ
 الله:  عمومية الدعوة وق

 
َّ
ي إلكتإب إلمقد

 
ل إلدعوة إلؤلهية ف

ِّ
مث
ُ
 ت

َ
ية، وتكشف لنإ عن قصده  س صوت الله للبشر

ة  نعمَ بمعيَّ
َ
ء لتحقيق غإيته من خلقتهإ، أي لت ي

هإ ووهبهإ كل شر ي أحبَّ
من نحو جبلتنإ، إلت 

ع وإلفرح بمرإحمه 
ُّ
ي ملكوته، وإلتمت

 
ته إلؤلهية، وإلحيإة إلدإئمة ف ي حض 

 
إلوجود معه ف

يْل معرفة إلحق وتكميل
َ
ي ن
 
إته وصلاحه ؤلى إلأبد. وكذإ ف إلخلاص إلموهوب لهإ  وخير

ء!  ي
د وفدإء إبنه إلوحيد يسوع إلمسيح، فكيف لإ يهبهإ معه كل شر إ، من قِبَل تجسُّ

ً
إن  مجَّ

، ؤذ يقول: وإلكتإب إلمقدس يُ   »علن لنإ صإحة عن قصد الله لجميع إلبشر
ُ
ذِي يُرِيد

َّ
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(. ؤذن، فدعوة الله 4: 2ت 

إنية لجميع إلنإس. وهذإ يتوإفق مع قول إلروح  وقصده إلخلاصي همإ عطية عإمة ومجَّ

ي سفر أعمإل إلرسل: 
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ض
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ي
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ُ
(. فإلروح إلقدس قد 45: 11)أع « الأ

 َ عطِي
ُ
ي نفس إلسفر:  أ

 
كر ف

ُ
، كمإ ذ  »للجميع دون تميير 

َ
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َ
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َ
ج
ْ
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ُ
د
ُ
ق
ْ
وحِ إل « مِنَ إلرُّ

ي رسإلته لأهل رومية: 4: 2)أع 
 
إ يقول بولس إلرسول بإلروح ف

ً
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َّ
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ْ
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َ
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ْ
ي
َ
د بطرس إلرسول ذلك إلأمر عينه، عند دعوته  25: 9)رو « ل

ِّ
(، كمإ يؤك

 
ً
مُ : »كرنيليوس، فيقول مخإطبًإ إلذين هم من أهل إلختإن قإئل
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(. ونحن 17: 11ع )أ « ف

 : ي ختإم صلوإت إلسوإعي بإلأجبية إلمقدسة قإئلير 
 
ؤلى إلخلاص  الداعي الكل”نصلَي ف

إت إلمنتظرة  .“لأجل إلموعد بإلخير

 

 مفاهيم
 إيمانية

(5) 
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هإ  مع –لكن علينإ أن نلاحظ، أن دعوة الله 
َّ
  –وشإملة لجميع إلنإس  دعوة عموميةأن

َّ
 ؤلّ

إ 
ً
 لكل ؤنسإن بإسمه وليس بصفته أو هةوموجَّ  دعوة خاصةؤنهإ لإ تتعإرض مع كونهإ أيض

سَبه أو جنسه؛ فإلذي يقول: 
َ
حْمَإلِ »قإمته أو ن

َ
قِيلَِي إلأ

َّ
عَبِير َ وَإلث

ْ
مُت
ْ
َّ يَإ جَمِيعَ إل ي

َ
وْإ ؤِلى

َ
عَإل
َ
...«  ت

 28: 11)مت 
ً
(، 11 :22 )تك« !ؤِبْرَإهِيمُ! ؤِبْرَإهِيمُ : »(، هو نفسه مَنْ دعإ ؤبرإهيم بإسمه قإئل

: وهو مَنْ نإدى ص ي (، وهو مَنْ خإطبَ 11: 3صم 1« )صَمُوئِيلُ  ،صَمُوئِيلُ »موئيل إلنت 

إوُلُ »بولس إلرسول )شإول( بقوله: 
َ
إوُلُ، ش

َ
ع بكل نِعَم 4: 9)أع « ش

ُّ
مت
َ
(. وصإر مفتإح إلت

ي 
 
إنية، وتحقيق قصد الله إلخلاصي إلكإئن فيهإ، يكمن ف هذه إلدعوة إلؤلهية وإلمجَّ

 قصد الله إلمحبّ 
 
ي ؤتمإم  –إلإستجإبة إلطوعية لهإ من جإنب إلؤنسإن، حت  يتلاف

 
ف

ي ؤتمإ مع – خلاص إلؤنسإن
 
م هذه إلمشيئة قصد إلؤنسإن نفسه، ورغبته إلصإدقة ف

 
ُ
إ ت
ً
يًإ إلؤلهية بقبوله لهإ. ذلك لأن ندإء الله ودعوته يستلزمإن أذن بِّ

َ
جيد إلإستمإع، وقلبًإ مُل

 لهذه إلدعوة من قِبَل إلؤنسإن. 

ْ قصد الله وقصد الإنسان:   التوافق بي 

ي تحقيق خلاص إلؤنسإن وسعإدته، وإلذي  بإلرغم من وضوح قصد الله
 
وغإيته ف

 أعلنه مرإرًإ  
ً
ل أولّ

َّ
، وتمث ة للبشر ة إلمكتوبة وإلمنطوقة بفم ملائكته  كثير ي إلكلمة إلنبويَّ

 
ف

ي شخص إبنه يسو 
 
إ بتمإم إستعلانه ف ً إمه علَ مدى إلزمإن، ثم أخير

َّ
ع وأنبيإئه ورسله وخد

 
َّ
د؛ ؤلّ إ مإ إصطدمت بعدم إلقبول أو إلتوإفق مع  إلمسيح إلكلمة إلمتجسِّ ً ؤن دعوة الله كثير

ي وإرادتهمقإصد إلؤنسإن وميوله 
 
. علمًإ بأن قبول هذه إلدعوة كفيل بإدخإل إلؤنسإن ف

ْ ؤطإر دإئرة أخرى أعظم وأهم لحيإته، وهي دإئرة  إ سُّ الاختيار والتعيي  هذإ إلتعإرض  . أمَّ

ي قوله: 
 
رَ »فيعلنه لنإ إلرب يسوع ف

َ
 أ

ُ
ت
ْ
وإ...  د

ُ
رِيد

ُ
مْ ت

َ
(. وسبب هذإ 37: 23)مت « وَل

ي  –إلتعإرض بير  إلقصدين، ؤنمإ يعود ؤلى إلؤنسإن، إلذي 
 
محإولته لتحقيق طموحإته  ف

قة  ة ورغبإته إلمحدودة بحسب رؤيته إلضيِّ دإئمًإ أن يتمتع بكل  يسعى –ومقإصده إلآنيَّ

 إلإمتيإزإت وإلعطإيإ وإلنعم إلؤلهية دون أن يكون م
 
ل أي مسؤولية أو تكلفة ستعد إ لتحمُّ

ع يقإيض إلرب  ي مقإبل إلحصول عليهإ. فهو علَ مثإل مإ فعل بطرس إلرسول، إلذي سر
 
ف

ته له، فيقول للسيد:  . »يسوع ويسأله عن مكإفأة تبعيَّ
َ
إك
َ
بِعْن

َ
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ي زبدي، ؤذ طلبت من إلرب 27: 19)مت « ف

مُّ إبت َ
ُ
عَلت أ

َ
إ ف

ً
أن (، ومثله أيض
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ي مجده! )إنظر
 
 من ولديهإ عن يمينه، وإلآخر عن يسإره ف

ٌ
ي 21 :19مت  :يجلس وإحد

 
(، ف

ق فيه قط لأي حديث عن أية مسؤولية أو تكلفة يتحملانهإ أو  إلوقت إلذي لم تتطرَّ

ق من أجل إلرب. فإلحقيقة إلغإئبة صليب أو جهإد حت  إلدم، أو حت  دخ ول من بإب ضيِّ

إمإت ومسؤوليإت،  هي  –قإعدة قبول إلدعوة  وهي  –هنإ  أنه لإ توجد إمتيإزإت بدون إلي  

إ إلتقإء قصد الله 
ً
 أحيإن

َّ
ولإ مكإفآت بدون تكلفة، أو قيإمة بدون صليب، لذلك يتعيَ

وذلك بسبب محإولته إلهإدف لتحقيق خلاص إلؤنسإن، مع قصد إلؤنسإن وإرإدته 

إلهروب من حمل نير إلصليب، إلذي سيقوده نحو إلنضة وإلقيإمة وإلخلاص، متنإسيًإ 

موإعيد الله بإعطإء إلمعونة وإلتعضيد لكل من يقبل إلدعوة ويحمل إلصليب ويتبع إلرب 

فِيفٌ »من كل قلبه: 
َ
 وَحِمْلَِي خ

يرِّ ٌ
َ
ي ه ِ  نِير

َّ
ن
َ
 (.31: 11)مت « لأ

ي هذإ إلصدد نس
 
إ، ؤن إلمدعوين وف

ً
بحسب قصد الله وعلمه تطيع أن نقول أيض

ون لقبوله وإلؤيمإن و هم أولئك إلمزمع السابق
ُّ
وإ الله محبة حقيقية، وإلمستعد  يُحِبُّ

ْ
ن أن

به مخلصًإ وفإديًإ لهم من كل قلوب  هم، هؤلإء هم إلذين إقتإدهم إلروح إلقدس لقبول 

وإ أولإد الله، أي إلمؤمنون بإسمه:  إلدعوة إلسمإوية، لذلك أعط الله لهم أن يصير

إنما يخلصون بمقتضْ علم الله (. وكل هؤلإء إلذين يخلصون، 12: 1يو  :)إنظر

: )رو السابق ي
 
فالذين يحبون الله هم أنفسهم (. 11: 1؛ أف 24: 1كو 1؛ 11: 9، كمإ ف

(. وبمإ 28: 8 رو :)إنظر المدعوون حسب قصده، فالحبُّ هو علامة صدق الاختيار

لوًإ من أي إستحقإقٍ 
ُ
أن قصد الله ودعوته هو ؤعلان عن هبة محبة مجإنية للإنسإن، خ

إ كعمل إختيإري؛ لكي يُظهر لنإ 
ً
ي من جإنبه، فقد أعط الله هِبة إلحُبِّ للإنسإن أيض

ذإت 

مدى إلحرية إلمُعطإة للإنسإن لتحديد إختيإره، دونمإ أن تكون هنإك معإرضة بير  قصد 

ي تحقيق خلاص إلؤنسإن إلذي يحبه، وبير  إلإختيإر إلحرِّ للإنسإن للدخول الله
 
ِّ ف  إلأزلىي

ي هذه إلمحبة. علمًإ 
 
ي دإئرة إلمختإرين من الله من قِبَل ؤيمإنه ومحبته لله، وإلثبإت ف

 
ف

ي، بل وأمرٌ فإئق عن إلقدرإت إلطبيعية للإنسإن أن  بأنه من إلعسير علَ إلعقل إلبشر

 وبير   –سإبق علمه ومعرفته  بحسب – لتوإفق بير  مقإصد الله إلعليإ ومشيئتهيُدرِك سَّ إ

ي عن سي  
حرية إلؤنسإن وإختيإرإته لؤتمإم هذه إلمقإصد، فهي أمور يعجز إلعقل إلؤنسإت 

صَإءِ »أغوإرهإ: 
ْ
 عَنِ إلِإسْتِق

ُ
ه
َ
رُق
ُ
حْصِ وَط

َ
ف
ْ
 عَنِ إل

ُ
إمَه

َ
حْك
َ
 أ
َ
بْعَد

َ
 (.  33: 11)رو « !مَإ أ
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 المختارون؟: من هم 

ي إلكتإب إلمقدس هو مبإدرة حُبٍّ مجإنية من الله إلخإلق للإنسإن، وهو 
 
إلإختيإر ف

ي  ية، بل هو أمرٌ يعلو عن ؤدرإكنإ إلبشر ٌّ حُرٌّ تمإمًإ، ولإ يخضع لأي مقإييس بشر عملٌ ؤلهي

ي خلاص إلؤنسإن 
 
م مشيئته وقصده ف ويعود ؤلى حكمة الله نفسه، إلذي يريد أن يُتمِّ

ى وسعإ ي تعإملات الله مع إلؤنسإن، في 
 
دته. وهنإك إلكثير من أمثلة هذإ إلإختيإر إلحرّ ف

دة، لينجزوإ أمورًإ يرى إلرب أنهم 
َّ
إ أو أشخإصًإ لؤعطإئهم تكليفإت محد

ً
إلرب يختإر ؤنسإن

إ »يصلحون لؤتمإمهإ؛ مثل دعوته لبولس إلرسول، ؤذ قإل لحنإنيإ عن شإول )بولس(: 
َ
هذ

إءٌ مُ 
َ
إرٌ لِيَحْمِلَ إسْمِي لِىي ؤِن

َ
ت
ْ
ي إنتخإب إلرب للرسل إلأطهإر، 15: 9)أع « خ

 
(، وكذلك ف

 : هم عن جموع إلسإئرين خلفه، وعن هذإ يكتب إلبشير ، »وتميير  َ
َ ْ عَشر ي

َ ت 
ْ
هُمُ إث

ْ
إرَ مِن

َ
ت
ْ
وَإخ

 
ً
إ رُسُل

ً
يض

َ
مْ أ

ُ
إه ذِينَ سَمَّ

َّ
إ: 13: 6)لو« إل

ً
مْ »(، وأيض

ُ
إرَه

َ
ت
ْ
ذِينَ إخ

َّ
سُلَ إل (. 2: 1)أع « إلرُّ

ة للبعض لخدمة إسمه إلقدوس.  ي دعوته إلكهنوتيَّ
 
 وكذلك ف

 إلمؤمنير  إلمستعدين لؤتمإم خلاصهم بخوف ورعدة هم مَ  
َّ
 نْ وبصفة عإمة فؤن

 
َّ
ن إلمختإرين هم أولئك يدعوهم إلكتإب إلمقد س بإلمختإرين، وبإلمثل فؤن إلمدعويِّ

وإ إلندو ن إلثإبتو إلمؤمن ي إلمسيح، إلذين لبُّ
 
إء وقبلوإ إلدعوة وإرتضوإ حمل إلصليب. ن ف

 
ً
إرِي اِلله : »فبولس إلرسول يخإطب إلمؤمنير  كمختإرين من الله قإئل

َ
ت
ْ
مُخ

َ
بَسُوإ ك

ْ
إل
َ
ف

إتٍ 
َ
ف
ْ
إءَ رَأ

َ
حْش

َ
مَحْبُوبِير َ أ

ْ
يسِير َ إل

ِّ
قِد
ْ
إ: 12: 3)كو ...«  إل

ً
 »(، ويكتب أيض

َ
كِي عَلَ

َ
ت
ْ
مَنْ سَيَش

وَ 
ُ
إرِي اِلله؟ اُلله ه

َ
ت
ْ
رُ مُخ ِّ َ ذِي يُي 

َّ
ق تعبير 23: 8 )رو« إل

َ
إلمختإرين أو  إ (، وعإدة مإ يُطل

ي إلكتإب إلمقدس 
 
نير  ف كير  بخلاصهم:  علَ –تميير  بينهمإ  دون –إلمعيَّ

إلمؤمنير  إلمتمسِّ

« 
َ
ون

ُ
مِن
ْ
 وَمُؤ

َ
إرُون

َ
ت
ْ
 وَمُخ

َ
ون عُوُّ

ْ
 مَد

ُ
ذِينَ مَعَه

َّ
 (.14: 17)رؤ « إل

 
َّ

ي إختصإصه عظمة عمل إلرب وإختيإ كمإ تتجلَ
 
الضعفاء والفقراء رإته دإئمًإ، ف

رى وغث  الموجود،
َ
ي إختيإره للمسإكير  بإلروح ) والمزد

 
ْ وكذإ ف  المتضعي 

ً
 ( ليكونوإ أهل

لون لملكوته: 
َّ
ته وحكمته ومحبته، ويؤه إرَ اُلله »لإستعلان قوَّ

َ
ت
ْ
مِ إخ

َ
عَال

ْ
اءَ ال

َ
عَف

ُ
زِيَ  ض

ْ
لِيُخ

وِيَإءَ 
ْ
ق
َ
ي تسبحة إلقديسة مريم إلعذرإء: 7: 1؛ 24-21: 1كو 1« )إلأ

 
إ كمإ ورد ف

ً
(،  وأيض

عَ »
َ
ِّ وَرَف رَإشِي

َ
ك
ْ
إءَ عَنِ إل عِزَّ

َ
زَلَ إلأ

ْ
ن
َ
َْ أ ضِعِي 

َّ
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ْ
 (.52: 1)لو « ال



 22 - 2022 فبرايرمجلة مرقس 

ي إختيإره 
 
إ تظهر ملامح إختيإرإت الله، ف

ً
ل المسئوليةكذلك أيض  للمستعدين لتحمُّ

. »سيدة إلعذرإء لملاك إلبشإرة: وحمل إلصليب، ومثإل ذلك قول إل بِّ  إلرَّ
ُ
مَة
َ
إ أ
َ
ن
َ
إ أ
َ
وذ
ُ
ه

 
َ
وْلِك

َ
ق
َ
نْ لِىي ك

ُ
ي رد ؤشعيإء علَ إلندإء 38: 1)لو « لِيَك

 
رسِ  مَنْ ”(، وكذلك ف

ُ
، ؤذ أجإب: “ل؟أ

ي » ِ
ت 
ْ
رْسِل

َ
إ أ
َ
ذ
َ
ن
َ
أ
َ
ي علَ صوت الله: 8: 6)ؤش « ه ي ؤجإبة صموئيل إلنت 

 
إ ف

ً
 »(، وأيض

َّ
ن
َ
مْ لأ

َّ
ل
َ
ك
َ
ت

 
َ
ك
َ
 »(. وهنإ نتذكر قول إلرب يسوع وتنبيهه: 11: 3صم 1« )سَإمِعٌ عَبْد

ْ
ن
َ
 أ
َ
إع
َ
ط
َ
مَنِ إسْت

بَلْ 
ْ
يَق
ْ
ل
َ
بَلَ ف

ْ
 (.12: 19)مت « يَق

ي إلمسيح يسوع من 
 
د من أننإ جميعنإ مختإرون للخلاص ف

َّ
ولكن من إلمهم أن نتأك

إث إلحيإة إلأبدية مع إلمسيح،  نون لمير نإ معيَّ
ُّ
فنحن مختإرون قبل ؤنشإء إلعإلم، وكل

ي بيسوع إلمسيح: )إنظر
بت ِّ
َ
نون للت (. وبرُّ إلمسيح إلموهوب 12، 11، 5-3: 1أف :ومعيَّ

ي 
 
كة موته وقيإمته ف ة وإلكإملة، وهبة إلؤيمإن إلمُعطإة لنإ بشر إ بإرإدة الله إلحرَّ

ً
إن مجَّ

هِن أنه  َ
ي وجه  مختار من اللهإلمعمودية إلمقدسة، هو مإ يختإره إلؤنسإن ويجوزه ليُي 

 
ف

طيعيسوع إلمسيح. 
ُ
حبُّ وي

ُ
إلمسيح فقد أثبَت  لدعوة –كل إلقلب  من – إذن، فكل من ي

إ.  مختارٌ ومدعو  أنه 
ً
 بحسب مشيئة الله وعلمه إلسإبق أيض

ي إلموهوب من الله للإنسإن، هي 
 إلغإية إلعظم للاختيإر إلمجإت 

َّ
، أن وإلخلاصة هي

ي تتميم مشيئة الله 
 
كة ف  قبول إلدعوة منحه نعمة إلشر

َّ
وقصده إلخلاصي له، وأن

إب للحوإر مع الله من أجل ؤتمإم غإية هذه إلدعوة،  وإلإستجإبة إلصإدقة لهإ، وإلإقي 

ي إلتسليم 
 
يضمن للإنسإن فرح إلخلاص ونيل إلحيإة إلأبدية، لأن علامة إلقبول تتجلَ ف

كة وإلخضوع تحت يد الله إلقوية، وقبول حمل نير إلصليب للدخول مع إلم ي سر
 
سيح ف

 قصد الله إلخلاصي للإنسإن مع 
 
ي إستعلان مجده. وهنإ، يتلاف

 
كة ف إ للشر

ً
آلإمه، تمهيد

وإتمإمهإ بسلوكه بخوف ورعدة  إلدعوة قصد إلؤنسإن، حينمإ يختم إلؤنسإن علَ قبول

، أو إلنكوص فيه،  ي
إ رَفضُ إلؤنسإن لهذإ إلإختيإر إلمجإت  ته. أمَّ أمإم الله بكإمل ؤرإدته وحريَّ

ء. وإلؤنسإن إلذي يتهرب مِن تلبية إلدعوة وسمإع صوت الله  ي
فيمكن أن يُفقِده كل شر

 
َّ
، وغير مؤه إ للاختيإر إلؤلهي

ً
 ل لطريق إلملكوت. وإلإستجإبة له، يُظهِر نفسه رإفض

 )يتبع(


